
 الأنثروبولوجيا في عصر النهضة الأوروبية الدرس السادس: 

يتفّق المؤرّخون على أنّ عصر النهضة في أوربا، بدأ في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي، حيث      

ادية نشطة مترافقة بحركة ري ،لوم والمعارف الإغريقية والعربيةشرع الأوروبيون بعملية دراسة انتقائية للع

وتبع ذلك الانتقال من المنهج الفلسفي إلى المنهج العلمي التجريبي، في دراسة . للاستكشافات الجغرافية

 .ربلور وتكامل في القرن السابع عشالظواهر الطبيعية والاجتماعية، والذي ت

ي وأسهمت بالتالي ف( عصر التنوير)إنّ هذه التغيرّات مجتمعة أدّت إلى ترسيخ عصر النهضة أو ما سمّي 

بلورة الانثربولوجيا في نهاية القرن التاسع عشر، كعلم يدرس تطوّر الحضارة البشرية في إطارها العام 

الأمر الذي استلزم توافر الموضوعات الوصفية عن ثقافات الشعوب وحضاراتها، . وعبر التاريخ الإنساني

والتعرّف إلى أساليب حياة هذه الشعوب وترتيبها بحسب مراحل في أوروبا وخارجها، من أجل المقارنات، 

 .الأنثروبولوجيا أساساً لنشأة علم تطوريةّ معينّة، بحيث يضع ذلك 

كريستوف / استكشافيةّ مشهورة أثرّت في علم الأنثروبولوجيا، ما قام بها ( رحلات)لعلّ أهمّ رحلة أو

حيث زخرت مذكّراته عن مشاهداته واحتكاكاته ( 2051-2941)إلى القارة الأمريكيـة ما بين /كولومبوس 

بسكان العالم الجديد، بالكثير من المعلومات والمعارف عن أساليب حياة تلك الشعوب وعاداتها وتقاليدها، 

 .المباشرة موضوعية نتيجة للمشاهدة اتسّمت بال

إنّ أهل تلك الجزركلهّم عراة تماماً، : " زر الكاريبيان في المحيط الأطلسيوممّا قاله في وصف سكان ج

هاتهم ومع ذلك، فثمّة بعض النساء اللواتي يغطين عورتهنّ بورق . الرجال منهم والنساء، كما ولدتهم أمَّ

ليست لديهم أسلحة ومواد من الحديد أو الصلب . الشجر، أو قطعة من نسيج الألياف تصنع لهذا الغرض

ولا يرجع السبب في ذلك لضعف أجسادهم، وإنمّا إلى كونهم . حالوهم لا يصلحون لاستخدامها على أيةّ 

 1 .خجلون ومسالمون بشكل يثير الإعجاب

كما  .إنهّم يتمتعّون بحسن الخَلق والخُلقُ، وقوّة البنية الجسدية: " ب في وصفه لسكان أمريكا الأصليينوكت

ً من أنهّم يشعرون بحرية التصرّف فيما يمتلكون، إلى حدّ أنهّم لا ي تردّدون في إعطاء من يقصدهم أياّ

 .ممتلكاتهم، علاوة على أنهّم يتقاسمون ما عندهم برضى وسرور

أثرها الكبير في إدخال أوروبا 2941عام ( أمريكا)وهكذا كان لرحلات كولومبس واكتشافه العالم الجديد 

ر ، ممّا أثرّ بالتالي في الفكحقبة جديدة، وفي تغيير النظرة إلى الإنسان عامة، والإنسان الأوروبي خاصة

الاجتماعية وما تبعها من معرفة سكان هذه الأرض / وذلك، لأنّ هذه الاكتشافات الجغرافية . الأنثروبولوجي
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بميزاتهم وأنماط حياتهم، أظهرت بوضوح تنوّع الجنس البشري، وأثارت كثيراً من المسائل والدراسات 

 .البشرية حول قضايا النشوء والتطوّر عند الكائنات

لقد تميزّ عصر النهضة الأوربية، بظاهرة كان لها تأثير في توليد نظريات جديدة عن العالم والإنسان، 

وهي أنّ المفكّرين اتفقوا، على الرغم من تباين وجهات نظرهم، على مناهضة فلسفة العصور الوسطى 

اء ومصادرها، وتكوين الطبيعة اللاهوتية، التي أعاقت فضول العقل الإنساني إلى معرفة أصول الأشي

 2 .وقوانينها، وصفات الإنسان الجسدية والعقلية والأخلاقية

ة اقتضى دراس( العلمي)وظهر نتيجة لهذا الموقف الجديد اتجّاه لدراسة الإنسان، عرف بالمذهب الإنساني 

 عادها وفق المراحلالماضي من أجل فهم الحاضر، حيث اتجّهت دراسة الطبيعة الإنسانية وفهم ماهيتها وأب

 .للإنسان التطوّرية / التاريخية

العلمي في الدراسات التجريبية والرياضية، التي ظهرت في أعمال بعض ( المذهب)وقد تبلور هذا الاتجّاه 

ورينيه F.Becon (2052-2515 )بيكونفرانسيس : علماء القرن السابع عشر، من أمثال

حيث . ، وغيرهمI .Newton (2591-2111)واسحق نيوتن R.Decartes(2045-2505 )ديكارت

أصبحت النظرة الجديدة للإنسان عل أنهّ ظاهرة طبيعية، ويمكن دراسته من خلال البحث العلمي والمنهج 

ي تشكيل وهذا ما أسهم ف.التجريبي، ومعرفة القوانين التي تحكم مسيرة التطوّر الإنساني والتقدّم الاجتماعي

روبولوجيا، لأنثة للفكر الاجتماعي، وأدّى بصورة تدريجية إلى بلورة البدايات النظرية لالمنطلقات النظري

 .خلال عصر التنوير

ة والدراسات الأثنولوجي( دراسة أسلوب الحياة والعادات والتقاليد)أمّا بالنسبة للدراسات الأثنوجرافية 

، والدراسات الأنثروبولوجية (ماعيةدراسة مقارنة لأساليب الحياة للوصول إلى نظرية النظم الاجت)

 .كثيرة قام بها العديد من العلماءالاجتماعية، فثمةّ أعمال 

في القرن السادس عشر، لربط ملاحظاته ( J .Acostaجوزيه آكوستا )وقد تكون محاولة الرحالة الإسباني 

المادة  حاولة الأولى لتدوينالشخصيةّ عن السكان الأصليين في العالم الجديد ببعض الأفكار النظرية، الم

 .الأثنوجرافية والتنظير بشأنها

فقد افترض آكوستا أنّ الهنود الحمر كانوا قد نزحوا أصلاً من آسيا إلى أمريكا، وبذلك فسّر اختلاف 

ً آخر حول تطوّر . حضاراتهم عن تلك التي كانت سائدة في أوروبا حينذاك ً افتراضا وقدّم آكوستا أيضا

 .انية عبر مراحل معينّة، معتمداً في تصنيفه على أساس معرفة الشعوب القراءة والكتابةالحضارة الإنس
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ت ءوقد وقفت أوروبا في أعلى الترتيب، وأتت بعدها الصين في المرتبة الثانية لمعرفتها الكتابة، بينما جا

من  مواقع الأدنىوصنفّت المجتمعات الأخرى بدرجات متباينة في ال.. المكسيك في مرتبة أدنى من ذلك.

ً استند إليه الأنثروبولوجيون .هذا الترتيب يز بين للتمي - فيما بعد –وربمّا شكّل هذا التصنيف أساسا

 .المجتمعات

الإسباني في الدراسة الأثنوجرافية عن الشعوب البدائية، عالم الاجتماع الفرنسي، / وظهر إلى جانب آكوستا 

وأجرى مقابلات مع ( 2041-2051)الذي عاش ما بين  M.De .Montaigneميشيل دي مونتاني

وبعد  .مجموعات من السكان الأصليين في أمريكا المكتشفة، والذين أحضرهم بعض المكتشفين إلى أوربا

إنهّ  : "ةهم الأصلي، خرج بالمقولة التاليإن جمع منهم المعلومات عن العادات والتقاليد السائدة في موطن

 ً جيدّاً، لا بدّ من دراسة التنوّع الحضاري للمجتمعات البشرية واستقصاء أسباب هذا  لكي يفهم العالم فهما

 (.النسبية الأخلاقية)ويكون بذلك قد طرح فكرة " التنوّع 

دينا يبدو أنّ ليس ل: " وجاء فيه " أكلة لحوم البشر " وممّا قاله في هذا الإطار ما كتبه في مقاله الشهير عن 

لصواب، إلاّ في إطار ما نجده سائداً من آراء وعادات على الأرض التي نعيش عليها أي معيار للحقيقة وا

 .، حيث نعتقد بوجود أكمل الديانات، وأكثر الطرائق فاعلية في الحصول على الأشياء (أوروبا)

بسيطة، لفقد بقوا على حالهم ا. طبيعيون، مثل الفاكهة البريةّ/ فطريون ( أكلة لحوم البشر)إنّ هؤلاء الناس 

به ومن هذه الرؤية، لاقى كتا." وتحكّمت فيهم قوانينها وسيرّتهم كما شكّلتهم الطبيعة بطريقتها الخاصة،

ً كبيراً لدى مؤرخي الفكر الأ2014الصادر عام " المقالات " الشهير  وروبي عامة، والفكر ، اهتماما

 .خاصة الفرنسي 

، التي احتلتّ أهميةّ كبيرة J.J .Rossowجاك روسو  ويأتي القرن الثامن عشر، ليحمل معه كتابات جان

لدى مؤرّخي علم الأنثروبولوجيا، وذلك بالنظر لما تضمنته في دراستها الأثنوجرافية للشعوب المكتشفة 

 .الأوروبية / مقارنة مع المجتمعات الغربية ( المجتمعات البدائية)

جرّد والموضوعية، حيث تجلىّ ذلك في نقد بعض لقد تميزّت وجهة النظر الأنثروبولوجية عند روسّو بالت

القيم والجوانب الثقافية في مجتمعه الفرنسي، مقابل استحسان بعض الطرائق الحياتية في المجتمعات 

 .من البواكير الأولى للفكر الأنثروبولوجي" العقد الاجتماعي" وفي هذا الإطار، يعدّ كتابه . الأخرى

وأوضح فيه فكرة ( روح القوانين)وكان إلى جانب روسّو، البارون دي مونتسكييه، الذي وضع كتاب 

وسادت هذه الفكرة الترابطية في أعمال . الترابط الوظيفي بين القوانين والعادات والتقاليد والبيئة

ل اهتمام ز، حيث انتقالأنثروبولوجين في أوائل القرن العشرين، ولا سيمّا عند الأنثروبولوجيين الإنجلي



إلى الكتابات  – فيما بعد –مونتسكييه بدراسة النظم السياسية، وتأثير المناخ على نوعيةّ الحضارة أو الثقافة 

 .الأنثروبولوجية، وشكّل مجالاً واسعاً للدراسات الأنثروبولوجية

ينيةّ زعة القوميةّ الشوفأمّا في ألمانيا، فقد تبلور الفكر في عصر التنوير، عن التفوّق العنصري والن

ً في كتابات كلّ من (. التعصبيةّ) وجوهان فخته ( 2352-2115)جورج هيجل / وظهر ذلك واضحا

 .الأمثل والأنقى بين شعوب العالم ، حيث جعلا الشعب الألماني، الشعب(2151-2329)

لات البشرية من ناحية فجاءت لتعزّز فكرة التمايز بين السلا( 2355-2199)أمّا كتابات جوهان هيردر 

وعلى  .التركيب الجسمي، والتفاوت فيما بينها بمدى التأثرّ بمظاهر المدنية، وفي تمثلّها لمقوّمات الحضارة

رى قضي عليها بالتأخّر هذا الأساس، يذهب هيردر إلى أنّ ثمّة سلالات بشرية خلقت للرقي، وسلالات أخ

 3 .والانحطاط

 ،ات كبيرة في بداية القرن العشريندراسات الأنثربولوجية، واجه انتقادلكن هذا الاتجاه العنصري في ال

حيث برزت فكرة أنهّ لا يجوز أن تتخّذ اللغة كأساس أو دليل على الانتماء إلى أصل سلالي واحد، وأنّ 

. زةيالعلاقة بين الجنس البشري واللغة، لا يجوز أن تكون أساساً لتقسيم الشعوب الإنسانية إلى سلالات متما

وقد نقض ذلك ودحضه، فيما بعد، الفكر الأنثروبولوجي القائم على المشاهدة الواقعية، والدراسة الميدانية 

 .المقارنة لمجتمعات الشعوب الأخرى

إنّ الأنثروبولوجيا المتحرّرة التي ظهرت اتجّاهاتها وقضاياها الانسانية، منذ انتهاء : وهنا يمكن القول

صولاً نظرية أفي الكتابات الفرنسية في عصر التنوير، جذوراً أو  -ولا شكّ  –نية، تجد الحرب العالمية الثا

 .لمنطلقاتها الفكرية

إنّ الفكر الأنثروبولوجي الذي ساد أوروبا في عصر التنوير، وتجلىّ : أسيساً على ما تقدّم، يمكن القولوت

يا، الملامح النظرية الأولى لعلم الأنثروبولوجفي كتابات العديد من الفلاسفة والباحثين والمؤرّخين، شكّل 

الذي بدأ يستقل بذاته مع بدايات القرن العشرين، ويتبلور بمنطلقاته وأهدافه في النصف الثاني من القرن 

 .ذاته
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